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[bookmark: _Toc98193633]المقدمة:
	يعتبر كلا من المجال الاقتصادي والسياسي ذات صلة وثيقة ببعضها البعض، وذلك حيث أن سياسات الدول تتحدد وفقا لاحتياجاتها وقدراتها الاقتصادية، ويعتبر النفط أحد الموارد الاقتصادية التي تعكس هذه العلاقة الوثيقة بين المجالين السياسي والاقتصادي، فمنذ بدايات القرن العشرين وبداية استخراج بريطانيا واستغلالها للنفط الإيراني بدأت حالة من الصراع والتنافس الدولي حول النفط كأحد أهم موارد الطاقة التي ظهرت أهميته بشكل واضح خلال أهم الأحداث السياسية التي اندلعت بهذه الفترة ومن أهمها الحربين العالميتين الأولى والثانية.
[bookmark: _Toc98193635]أهمية البحث وأسباب اختياره: 
لقد قمت باختيار هذا الموضوع لما يتسم به من أهمية حيث إنه يتناول الجانب البشري ضمن رؤية قطر 2030.
كما إن أغلب الدراسات تركز على الجانب الاقتصادي للنفط، فيتم التركيز على التبادل التجاري بين الدول لهذا المورد، إلا أن النفط يمارس دورا سياسيا شديد الأهمية في العلاقات بين الدول، وهذا الأمر يتضح من التاريخ السياسي للنفط، ولذلك تنبع أهمية هذا البحث من التوصل لأشكال وطبيعة الصراع الذي نشأ بين بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة للاستحواذ على النفط والسياسات التي اتبعتها هذه الدول في سبيل ذلك.
[bookmark: _Toc98193634]مشكلة البحث:
	تدور مشكلة البحث حول حالة الصراع والتنافس بين الدول الكبرى على النفط كأحد أهم موارد الطاقة خلال فترة القرن العشرين، وبالتالي يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال التالي: ما هي الصراعات الدولية التي شكلت التاريخ السياسي للنفط؟
[bookmark: _Toc98193636]فرضية البحث:
	يقوم البحث على أساس فرضية رئيسية وهي: هل التاريخ السياسي للنفط يتعلق بشكل أساسي بالصراع والتنافس بين الدول الكبرى للحصول على هذا المورد؟ وفرضيات فرعية كالتالي: -
· متى كانت بداية اهتمام الدول الكبرى بالنفط كأحد أهم موارد الطاقة؟
· كيف كان التنافس البريطاني – الفرنسي على النفط خلال فترة القرن العشرين؟
· ماهي نوعية التنافس البريطاني – الأمريكي على النفط خلال فترة القرن العشرين؟
· هل كان للسياسات التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة الأمريكية للاستحواذ على النفط خلال فترة القرن العشرين أهمية تذكر؟
[bookmark: _Toc98193637]هدف البحث:
	نهدف من خلال هذا البحث لتوضيح التاريخ السياسي للنفط، وذلك من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية وهي:
· تحديد بداية اهتمام الدول الكبرى بالنفط كأحد أهم موارد الطاقة.
· توضيح التنافس البريطاني – الفرنسي على النفط خلال فترة القرن العشرين.
· توضيح التنافس البريطاني – الأمريكي على النفط خلال فترة القرن العشرين.
· تحديد أهم السياسات التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة الأمريكية للاستحواذ على النفط خلال فترة القرن العشرين. 
[bookmark: _Toc98193638]أبعاد البحث:
· الزمنية: إن هذا البحث يدور حول فترة القرن العشرين، وذلك حيث أن التاريخ السياسي للنفط قد بدأ خلال هذه الفترة.
· المكانية: تدور هذه الدراسة حول مجموعة من الدول وهي (بريطانيا، أمريكا، فرنسا، الدول النفطية ودولة قطر).
مجتمع البحث: 
يمكن القول بأن مجتمع البحث هو المجتمع القطري والمجتمع الدولي، وذلك حيث إن طبيعة المجتمع الدولي وتنظيم القوى الدولية به هو الذي شكل التاريخ السياسي للنفط.
[bookmark: _Toc98193639]منهج البحث:
 سوف يتم الاعتماد على كلا من البحث الوصفي التحليلي الذي يساعد على دراسة وتفسير وتحليل الظاهرة بشكل موضوعي قائم على تحليل المصادر والمراجع ونقدها وتقديم التوصيات، بالإضافة إلى استخدام المنهج التاريخي من خلال التركيز على فترات زمنية محددة وفقا للحربين العالميتين الأولى والثانية.
[bookmark: _Toc98193640]الدراسات السابقة:
	من خلال الاطلاع على بعض الدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع الدراسة، فقد اتضح أن أغلب الدراسات قد ركزت على أحد جوانب التاريخ السياسي للنفط ولم يتم تناول هذا التاريخ بشكل شامل، فنجد أن بعض الدراسات تركز على التاريخ السياسي للنفط في إيران من خلال علاقته بأهم الأحداث السياسية في إيران، بينما ركزت بعض الدراسات الأخرى على التاريخ السياسي للنفط في العراق، إلا أن الدراسة الحالية التي نقوم بها تتناول التاريخ السياسي للنفط منذ بداية استخراجه في إيران وصولا إلى سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية منفردة على هذا المورد وأهم السياسات التي اتبعتها في هذا الإطار.
[bookmark: _Toc98193641]الكلمات المفتاحية: 
النفط، الصراع، التنافس، الاستحواذ على النفط.
[bookmark: _Toc98193642]الهيكل التنظيمي للبحث:
· 1.0 - التاريخ السياسي لاستغلال بريطانيا للنفط فيما قبل الحرب العالمية الأولى.
· 2.0 - الصراع البريطاني – الأمريكي على النفط.
· 3.0 - السياسات الأمريكية لاستغلال النفط.

1.0 [bookmark: _Toc98193643]التاريخ السياسي لاستغلال بريطانيا للنفط فيما قبل الحرب العالمية الأولى:
	لقد اتسم التاريخ السياسي للنفط فيما قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى بالسيطرة البريطانية على النفط، فقد بدأت صناعة النفط في الخليج العربي ومنطقة شبة الجزيرة العربية فيما قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى في كلا من إيران والعراق، وقد كانت مصالح بريطانيا هي السائدة خلال تلك الفترة، وبالتالي يمكن توضيح التاريخ السياسي لاستغلال بريطانيا للنفط من خلال تناول استغلالها للنفط في إيران والعراق كالتالي:

1.1 [bookmark: _Toc98193644] الاستغلال البريطاني للنفط الإيراني: 
لقد تم اكتشاف النفط في إيران في العام (1901) من قبل شركة (وليم كوكس دارسي) التي قام بالتفاوض مع حكومة دولة إيران حتى تحصل على امتيازات التنقيب عن النفط، وبالفعل تم التوصل إلى اتفاق بين هذه الشركة المذكورة وبين (مظفر الدين شاة) الذي منح الشركة امتيازات التنقيب عن البترول لمدة تصل إلى ستين عام، وقد تضمن هذا الامتياز مساحة أربع أخماس البلاد وكان يستثنى منها خمس ولايات تقع بالأجزاء الشمالية لإيران والتي تقع على الحدود الروسية ولم يتم ضمها للامتياز بسبب الاعتراض الروسي على ذلك، الأمر الذي يدل على وجود نوع من الصراع بين روسيا وبريطانيا على نفط إيران، ولكن كان يحق للشركة البريطانية أن تقوم بمد أنابيب النفط بكافة أجزاء البلاد متضمنة هذه الأجزاء الخمس، وكان يحق لهذه الشركة أيضا بموجب الامتياز أن تستخرج النفط وتستغله وتتوسع في إنتاجه وتصديره دون أي اعتراض من قبل الأطراف الأخرى، وبالتالي يتضح أن هذا الامتياز قد حقق الاحتكار الكامل لبريطانيا على النفط الإيراني، وبالتالي أصبح لبريطانيا العديد من المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية الكبرى داخل إيران بما دفعها لعقد اتفاقية مع روسيا في العام (1907) لتتم معالجة الخلافات الإقليمية بينهما، وبالتالي يتضح أن بريطانيا كانت هي المسيطرة على نفط إيران خلال هذه الفترة بدون منافس[footnoteRef:1]. [1:  الزاوي، ناظم يونس: التاريخ السياسي لامتيازات النفط في إيران (1901 – 1951)، دار دجلة، 2010، ص 31 – 35.] 


[bookmark: _Toc98193645]1.2- الاستغلال البريطاني لنفط العراق: 
على الرغم من أن بداية اكتشاف النفط والتنقيب عنه في العراق تم من خلال الألمان الذين قاموا بإرسال الخبراء والبعثات إلى العراق، كما قاموا بعقد امتياز "سكة حديد برلين – بغداد" في العام (1904) للتنقيب عن الغاز والنفط على مسافة تصل إلى عشرين كيلو متر على جانبي الخط الحديدي، إلا أن تلكؤ الألمان قد أحال دون إتمام المشروع، الأمر الذي أدى لتدخل بريطانيا التي قامت بدعم شركة (وليم كوكس دارسي) الذي كان له الفضل في السيطرة على نفط إيران، وبالفعل دخلت الشركة في مفاوضات مع الدولة العثمانية خلال الفترة (1906 – 1908) ولكنها باءت بالفشل بسبب أحداث الانقلاب العثماني، وفي العام (1910) قامت بريطانيا بتأسيس "البنك الوطني التركي" وقامت بإجراء المفاوضات مع ألمانيا التي نتج عنها إنشاء شركة "الامتيازات الأفريقية والشرقية المحدودة" وهي شركة بريطانية توجد في لندن، وفي العام (1912) تم تغيير اسم الشركة إلى "شركة النفط التركية" التي تمت الموافقة على منحها امتيازات النفط في كلا من ولاية بغداد وولاية الموصل، وكانت هذه الشركة تدار بواسطة بريطانيا التي تضمن حصة ثابتة لألمانيا، وبالتالي نلاحظ أن هذه الفترة قد اتسمت بنوع من الصراع بين بريطانيا وألمانيا على نفط العراق[footnoteRef:2]. [2: الصباحي، عيدان شبيب سليم، الصراع البريطاني – الأمريكي على نفط العراق خلال العهد الملكي، مجلة كلية التربية، جامعة واسط، العراق، المؤتمر العلمي الدولي رقم (11)، 2019، ص 868، 869.] 


[bookmark: _Hlk98178037][bookmark: _Toc98193646]	2.0 - الصراع البريطاني – الأمريكي على النفط فترة ما بين الحربين العالميتين:
	لقد اتضحت أهمية النفط بشكل كبير خلال الحرب العالمية الأولى حيث كان يتم استخدامها في تسيير السفن والغواصات والطائرات الحربية، وقد سعى كل طرف خلال هذه الحرب للاستيلاء على النفط حتى يكون النصر حليفه، ولذلك بدأت الولايات المتحدة في الدخول للسوق العالمي للطاقة كما بدأت تسعى للحصول على امتيازات النفط، وبالتالي بدأ النزاع بين البلدين خاصة بعد أن استأثرت بريطانيا لنفسها بالنفط العراقي، ويمكن توضيح ذلك كالتالي:

[bookmark: _Toc98193647] 2.1- استيلاء بريطانيا على كل أسهم شركة النفط التركية: 
  لقد قامت بريطانيا بالاستحواذ على كافة أسهم شركة النفط التركية مع اندلاع الحرب العالمية الأولى في العام (1914) ووقوف ألمانيا ضدها في الحرب، كما بدأت بريطانيا تخطط للاستيلاء على كافة منابع النفط في العراق، ولكي تتمكن بريطانيا من الاستيلاء على كافة المدن العراقية طلبت الحصول على مساعدة فرنسا مقابل منح الأخيرة مدينة الموصل، وبالفعل وافقت فرنسا على ذلك وبدأت المباحثات السرية بين البلدين فيما عرف بعد ذلك باتفاقية سايكس – بيكو[footnoteRef:3]. [3:  الصباحي: المرجع السابق، ص 869.] 


[bookmark: _Toc98193648] 2.2- الصراع الأمريكي – البريطاني فيما بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى: 
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى تم إجراء المفاوضات بين بريطانيا وفرنسا حول نفط العراق، وذلك حيث أن القوات البريطانية قد تقدمت نحو الموصل في العام (1918)؛ الأمر الذي نظرت له فرنسا بنوع من عدم الارتياح، وبالتالي تم عقد اتفاقية بين كلا من فرنسا وبريطانيا حصلت بموجبها فرنسا على نسبة من "شركة النفط التركية" وهي (25%) نفس نسبة روسيا فيما قبل الحرب وقد سميت هذه الاتفاقية باسم (سان ريمو)، وقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية تراقب هذه المفاوضات بقدر كبير من القلق، وقد أعلنت عن استيائها من هذه الاتفاقيات التي تعتبر احتكارية لصالح كلا من بريطانيا وفرنسا وأنها لا تضع أمريكا على قدم المساواة مع بريطانيا وفرنسا وبالتالي لابد من تطبيق سياسة الباب المفتوح التي تسمح للشركات الأمريكية للنفط بالحصول على الامتيازات هي الأخرى، وبالتالي دخلت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في حالة من الصراع الطويل والقوي التي انتهت بالتوصل لعقد اتفاقية الخط الأحمر التي تم بموجبها اقتسام نفط منطقة الشرق الأوسط كاملة بين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية [footnoteRef:4]. [4:  الصباحي: المرجع السابق، ص 869، 870، 873.] 


2.3 [bookmark: _Toc98193649] - الصراع البريطاني – الأمريكي في منطقة الخليج: 
لقد كان هناك نوع من الصراع بين بريطانيا وأمريكا على نفط منطقة الخليج فيما بعد الحرب العالمية الأولى، وذلك حيث أن بريطانيا فيما قبل اندلاع الحرب كانت تسعى لإقامة علاقات مع حكام دول الخليج تتمكن من خلالها من الحصول على تعهد من هؤلاء الحكام بعدم منح امتياز التنقيب عن النفط لأي دولة أخرى، وبالفعل تمكنت بريطانيا من الحصول على هذا التعهد من حاكم الكويت في العام (1913) بالإضافة لتعهد من حاكم البحرين في العام (1914) ومن حاكم قطر في العام (1916) كما حصلت على تعهد من الإمارات العربية المتحدة في العام (1922)، وبالتالي ومع توجيه الولايات المتحدة الأمريكية اهتمامها إلى نفط منطقة الخليج فيما بعد الحرب العالمية الأولى من خلال الشركات الكبرى التابعة لها بدأ نوع من الصراع بين بريطانيا وأمريكا خاصة مع قدرة أمريكا على الحصول على امتيازات النفط في البحرين والسعودية، فنجحت الولايات المتحدة في العام (1928) أن تكون شريك أساسي لكلا من شركتي نفط العراق وشركة النفط التركية، وقد تزامن ذلك مع قدرة شركة النفط الأمريكية "شركة نفط كاليفورنيا" التي حصلت على امتيازات النفط في البحرين من شركة النفط الشرقية التي حصلت على الامتياز في العام (1925)، كما تم تأسيس شركة نفط في البحرين تابعة للولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من أنها تدار بواسطة الإنجليز وهي شركة "بابكو"، وتمكنت هذه الشركة الأخيرة من اكتشاف النفط في البحرين، كما أن "شركة نفط كاليفورنيا" الأمريكية تمكنت من الحصول على امتياز النفط في السعودية بالرغم من تنافس الشركة البريطانية معها للحصول عليه وهي شركة "نفط العراق"[footnoteRef:5] [5:  الشلق، أحمد زكريا واخرون، تطور قطر الحديث والمعاصر: فصول من التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي، الدوحة، ط6، 2014، ص 215 – 217.] 


[bookmark: _Hlk98178058][bookmark: _Toc98193650] 	 3.0- السياسات الأمريكية لاستغلال النفط فيما بعد الحرب العالمية الثانية:
	على الرغم من عقد الاتفاقيات بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لاقتسام النفط بينهما بالإضافة إلى فرنسا، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية سعت إلى السيطرة بشكل كامل على النفط وإقصاء بريطانيا عن استغلال النفط، خاصة وأن النمو الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مسئولية أمريكا عن إعادة إعمار أوروبا فيما بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية بما أظهر أهمية النفط بشكل كبير كمصدر للطاقة ينافس مصادر الطاقة الأخرى من الناحية المالية والفنية، وبالتالي اتبعت الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من السياسات لتتمكن من الحصول على هذا المورد الهام للطاقة، وتتمثل هذه السياسات في:

[bookmark: _Toc98193651]3.1 - سياسة الإقصاء البريطاني: 
لقد عملت الولايات المتحدة الأمريكية على إقصاء بريطانيا من استغلال النفط، وذلك من خلال قيام الحكومة الأمريكية والشركات التابعة لها بإقصاء بريطانيا بشكل كامل من استغلال النفط السعودي، فقامت الولايات المتحدة الأمريكية بعقد اتفاقية مع الحكومة السعودية والتي بموجبها تم منح الشركات الأمريكية الامتيازات لاستكشاف وإنتاج النفط السعودي، كما عملت على تأكيد نفوذها في كلا من منطقة الخليج العربي وإيران على الرغم من المنافسة غير السهلة من قبل بريطانيا، كما عملت على بسط سيطرتها ونفوذها على نفط منطقة الشرق الأوسط والقضاء على المنافسات الفرنسية والبريطانية بهذه المنطقة من خلال حرب السويس في العام (1956) التي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد البريطاني والفرنسي وبالتالي لم تعد قادرة على التدخل بهذه المنطقة، وقد كانت هذه الأحداث تمهيدا للنظام العالمي الجديد الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى[footnoteRef:6]. [6:  إسماعيل، عصام، البعد النفطي لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية في دول الخليج العربي، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة تشرين، 2018، مج40، ع5، ص 236.] 


3.2 [bookmark: _Toc98193652]- سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه منطقة الخليج العربي:
لقد أدى قلق الدولة الأمريكية على مستقبلها الاقتصادي والسياسي المتعلق بالطاقة إلى قيام الحكومات الأمريكية المختلفة بإدراج منطقة (الخليج العربي) ضمن المنظومة الخاصة بالأمن القومي الأمريكي، وبالتالي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالسيطرة على منطقة الخليج العربي؛ ومما ساعدها في ذلك الدور الأمريكي المهيمن على النظام العالمي وتفوقها على الاتحاد السوفيتي في مرحلة ما قبل الانهيار، وقد ساعد هذا الوضع الولايات المتحدة للحيلولة دون أي محاولة من قبل الدول المنتجة لاستغلال النفط لصالحها، الأمر الذي يتضح من خلال ردها على محاولة رئيس الوزراء الإيراني لتأميم حقول النفط في العام (1952) ولكنه راح ضحية لهذه المحاولة، كما أنها قامت بتوقيع اتفاقيات الشراكة مع دول الخليج العربي، وقامت كذلك بتعطيل دور المنظمة التي ترعى حقوق هذه الدول وهي منظمة "الأوبك"[footnoteRef:7]. [7:  إسماعيل: المرجع السابق، ص 236، 237.] 



[bookmark: _Toc98193653]الخاتمة:
	لقد شهدت فترة القرن العشرين نوع من الصراع السياسي بين الدول الكبرى في المجتمع الدولي على النفط الذي تم اكتشافه منذ أوائل هذا القرن في إيران ومن ثم العراق، فشهدت بدايات القرن وصولا لما بعد الحرب العالمية الأولى حالة من الصراع البريطاني – الفرنسي على النفط التي تمت تسويتها بموجب اتفاقية سان ريمو، بينما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في صراع مع بريطانيا فيما بعد الحرب العالمية الأولى التي اتضح خلالها أهمية النفط؛ وتمت تسوية هذا النزاع بموجب اتفاقية الخط الأحمر، ولكن سعت الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت القوة العظمى على المستوى العالمي للاستئثار بالنفط لنفسها بعيدا عن الاستغلال الفرنسي والبريطاني له بل وبعيدا عن استغلال الدول النفطية ذاتها لما تستخرجه من النفط.

[bookmark: _Toc98193654]الرأي الشخصي:
	أرى أن أهمية النفط السياسية تنبع من أهميته الاقتصادية كمصدر ضروري للطاقة ليس فقط للوفاء باحتياجات الشعوب، ولكن كذلك لاستخدامه في تسيير مركبات الحروب، الأمر الذي يدفع العديد من الدول للاستئثار به لنفسها دون الدول الأخرى، وذلك لتتمكن من تحقيق التفوق عليها، وهذا الأمر يتضح من تنافس القوى العظمى بشكل خاص على النفط لتتمكن من الحفاظ على مكانتها أو للتحول لقوة عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية.

[bookmark: _Toc98193655]النتائج:
· بدأ اهتمام القوى السياسية الكبرى بالنفط من قبل بريطانيا، وذلك عندما تم اكتشافه في إيران.
· لقد تنافست كلا من بريطانيا وفرنسا لأجل الاستيلاء على النفط العراقي، وانتهى هذا الصراع بمنح بريطانيا حصة لفرنسا من هذا النفط.
· لقد اتضحت أهمية النفط السياسية في الحرب العالمية الأولى بسبب دوره في تسيير مركبات الحرب، كما اتضحت أهميته بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد الحرب العالمية الثانية بسبب زيادة معدلات الطلب عليه لتحقيق النمو الصناعي الأمريكي، ولإعادة إعمار أوروبا.
· لقد سعت الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد الحرب العالمية الثانية لإقصاء بريطانيا عن استغلال النفط من خلال احتكار النفط السعودي بشكل كامل.
· لقد عملت الولايات المتحدة الأمريكية على منع دول الخليج النفطية من استغلال النفط الذي تستخرجه من خلال عقد اتفاقيات الشراكة مع هذه الدول وتعطيل دور منظمة الأوبك.
· 
[bookmark: _Toc98193656]التوصيات:	
	نوصي بأن يقوم الباحثين وكذلك طلاب جامعة لوسيل وبالأخص في مقرر" تاريخ قطر" بإجراء المزيد من الأبحاث حول التاريخ السياسي للنفط، وذلك من خلال التركيز على الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص والسياسة التي تتبعها في هذا الصدد تجاه دول الخليج العربي، وذلك نظرا لارتباط المصالح الأمريكية بهذه المنطقة بما يجعلها تنتهج السياسات النفطية التي تحقق مصالحها الخاصة، وبالتالي فإن السياسة الأمريكية تجاه منطقة الخليج فيما يتعلق بالنفط تعد أحد الموضوعات البحثية التي تستحق تناولها بالدراسة والتحليل.
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